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ناصـــر  القطـــري  خضـــع   - جنيــف   
الخليفـــي، رئيـــس نـــادي باريس ســـان 
جرمان، والفرنســـي جيروم فالك، الأمين 
العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، 
الاثنين، لاستجواب من قبل الادعاء العام 

السويسري بشأن تهم فساد.
العـــام  المدعـــي  مكتـــب  ووصـــف 
السويسري الاستجوابات في بيان بأنها 
”جلسات استماع نهائية“ في التحقيقات 

الجنائية التي بدأت في مارس 2017.
وقـــال البيـــان ”امتثل المشـــتبه بهم 
الثلاثة (الثالث رجل أعمال) لدعوة مكتب 

المدعي العام للظهور شخصيا“.
ويشتبه في أن الخليفي، الذي يشغل 
أيضـــا منصـــب رئيـــس مجموعـــة ”بي.

الإعلامية القطرية، قـــدّم لفالك هدايا  إن“ 
فاخـــرة، بمـــا في ذلـــك إيجار عقـــار فيلا 
فاخرة في ســـردينيا، لضمـــان الحصول 
على حقوق البـــث التلفزيوني للعديد من 
الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.

ويتهـــم فالـــك، المدير العام الســـابق 
لفيفا، بأنه قبل الرشـــوة مقابل منح هذه 

الحقوق.
ويوجد مشـــتبه به ثالث في القضية، 
تم وصفـــه من قبـــل مكتب الادعـــاء العام 
السويســـري بأنه ”رجل أعمال في قطاع 
حقـــوق الرياضة“، وهو متهم أيضا بدفع 

رشى لتأمين حقوق البث.
وكان الخليفـــي قد مثل في 20  مارس 
الماضي أمـــام قاضيي التحقيق المالي في 
فرنســـا، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل 
على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي 

برتويس.
وبعدمـــا اعتـــذر عـــن الحضـــور مرة 
جديدة للاســـتماع إليه في مايو، وجهت 
الســـلطات القضائية الفرنسية للخليفي 
تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة 
لبطولة ألعاب القوى التي اســـتضافتها 
ســـبتمبر   27 بـــين  القطريـــة  العاصمـــة 

والسادس من أكتوبر الماضيين.

مثول القطري ناصر 

الخليفي أمام الادعاء 

العام السويسري

إيران تستعجل سماع الرد الخليجي على مبادرة هرمز للسلام

 طهران – طغت المبادرة التي طرحتها 
إيـــران على بلدان المنطقة تحت مســـمّى 
”مبادرة هرمز للســـلام“ علـــى محادثات 
العمانـــي  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
يوســـف بن علوي في طهران ”الحريصة 
على معرفة الردّ الرســـمي العماني على 
المبادرة والاطـــلاع على مدى تفاعل باقي 
دول الخليـــج معها“، بحســـب ما أوردته 
مصـــادر خليجية مواكبـــة لزيارة الوزير 

العماني للعاصمة الإيرانية.
القيـــادة  إنّ  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
الإيرانيـــة هي من ألحّت على اســـتضافة 
ابن علوي بعد أن لمســـت تـــردّدا عمانيا 
وكويتيـــا فـــي الردّ علـــى المبـــادرة التي 
طرحها بشكل رســـمي الرئيس الإيراني 
أمام الأمم المتحدة، خلال الدورة الأخيرة 

لأشغال الجمعية العامة.

وتولي طهـــران تلك المبـــادرة أهمية 
قصوى، وذلك بهدف خفض حدّة الصراع 
الذي بدأ يميل في غير مصلحتها في ظلّ 
أوضاعها الاقتصاديـــة بالغة الصعوبة، 
وأمـــلا فـــي تقليص الـــدور الأميركي في 
منطقـــة الخليج وتقـــديم نفســـها قائدة 
لعملية تأمينها من التهديدات، لاســـيما 
تلك التي تســـتهدف أمن الملاحة البحرية 
وتهـــدّد عملية نقل النفط نحو الأســـواق 

العالمية.
وبحســـب متابعين للشـــأن الإيراني، 
فـــإن مـــن المرجّـــح أن تكون إيـــران على 
قناعة مســـبقة بـــأن مبادرتهـــا لن تكون 

موضـــع ترحيب من قبل كل دول الخليج، 
الســـعودية،  العربية  المملكة  وخصوصا 
لكنّهـــا تأمل من ورائها في شـــق الصفّ 
الخليجـــي عبـــر محاولتها إقنـــاع عمان 
وقطر والكويت بقبولها نظرا إلى علاقات 
تلك الدول معهـــا والمختلفة عن علاقاتها 

بباقي دول الخليج.
وتتحـــدّث المصادر عـــن حرج عماني 
مأتاه أن مســـقط لا تريـــد أن تكون طرفا 
فـــي تلك المبادرة الموجّهة بشـــكل واضح 
ضدّ حليفتها الولايات المتّحدة، كما أنّها 
لا تريد في الوقت ذاته اســـتثارة طهران 
التـــي احتفطـــت معهـــا دائمـــا بعلاقات 

وطيدة.
ســـلطنة  أن  المصـــادر  وتضيـــف 
عمـــان بالرغم من تلك العلاقات، ليســـت 
بـــوارد ائتمان إيران علـــى أمنها، بدليل 
مواصلتهـــا تأمين مجالهـــا بالتعاون مع 
قـــوى دولية، وأساســـا الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة، وهو ما تعكسه الأنشطة 
العسكرية المشتركة، والتي تكثّفت بشكل 

ملفت خلال السنوات الأخيرة.
وفي مارس الماضي وقّعت الســـلطنة 
مع الولايات المتّحدة على اتفاقية إطارية 
بين وزارتي دفاع البلدين تعزز العلاقات 
العســـكرية بينهما. ونصّت على ســـماح 
مســـقط للقوات الأميركية بالاستفادة من 
التســـهيلات المقدمـــة في بعـــض موانئ 
ومطارات الســـلطنة أثناء زيارة الســـفن 
والطائرات العسكرية الأميركية، وخاصة 
في مينـــاء الدقم المطلّ علـــى بحر العرب 
وتفصله نحـــو 500 كلم عن مضيق هرمز 

الاستراتيجي.
وتجنّب ابن علوي إلزام بلاده منفردة 
بقبول المبادرة الإيرانية ملقيا بالكرة في 
ملعـــب دول المنطقة مجتمعـــة. ودعا من 
طهـــران إلى عقـــد مؤتمر شـــامل لجميع 
الـــدول المعنية بمشـــاركة إيـــران الحوار 
والتفاهـــم. وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره 

الإيراني محمد جواد ظريف.

الإيرانية،  للخارجية  بيان  وبحســـب 
فقد بحث الجانبان ”مجموعة واسعة من 
والدولية،  والإقليمية  الثنائيـــة  القضايا 
بجانب التعاون السياســـي والاقتصادي 

والعلمي والتقني بين البلدين“.
واعتبر الوزيـــر العماني أن أوضاع 
المنطقـــة ”بحاجة إلى المزيـــد من الحوار 
والتفاهم“، معتبرا أنّ ”عقد مؤتمر شامل 
بمشـــاركة جميع الـــدول المعنية يمكن أن 

يكون مفيدا“.
وأثنـــى ظريف علـــى ”الـــدور الجيد 
والبنّـــاء للبلـــد الجـــار عمـــان“، مؤكّدا 
”ضـــرورة خفـــض التوتـــر فـــي المنطقة 

وخاصـــة فـــي اليمـــن“، قائـــلا إن بلاده 
”ترحـــب وســـتقدم الدعـــم لأي خطـــوة 
ومبـــادرة تتابع بحســـن نية في ســـبيل 
خفـــض التوتر في المنطقـــة“. كما وصف 
عزم بـــلاده على الحوار مـــع جميع دول 
المنطقـــة بالجـــاد، قائـــلا إنـــه ”تم تقديم 
مبادرة هرمز للســـلام في هذا السياق“. 
وهذه الزيارة هي الثالثة لابن علوي إلى 

طهران خلال الأشهر التسعة الأخيرة.
ولا يبتعد الموقف الكويتي عن الموقف 
العماني الحـــذر من المبـــادرة الإيرانية، 
حيث لم ترفض الكويت المبادرة صراحة 

لكنّها لم تسلمّ بها دون شروط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
صباح الخالد أن نجاح المبادرة الإيرانية 
يتوقـــف على علاقة طهـــران بدول العالم 
والتـــي لا بدّ أن تكـــون طبيعية. وأضاف  
خلال لقـــاء جمعـــه في وقت ســـابق مع 
رؤساء تحرير الصحف المحلية، أن نجاح 
تلـــك المبادرة يحتاج إلـــى توفّر الظروف 

الملائمة.
ومؤخرا، أعلنت الخارجية الإيرانية، 
إرســـال النـــص الكامـــل لمقتـــرح مبادرة 
الســـلام بمضيق هرمـــز، التـــي أطلقها 
الرئيس حســـن روحاني إلـــى قادة دول 

مجلس التعاون الخليجي والعراق.

الإيرانـــي  الرئيـــس  طـــرح  وخـــلال 
للمبادرة فـــي اجتماع الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة، أوضح أن الهدف منها هو 
”الارتقاء بالســـلام والتقدّم والرّخاء لكل 
الشـــعوب المســـتفيدة من مضيق هرمز، 
وتأســـيس علاقات وديـــة، وإطلاق عمل 
جماعي لتأمين إمـــدادات الطاقة وحرية 

الملاحة“.
ولـــن يكون من الســـهل علـــى إيران 
تســـويق مثل تلك الأفكار النظرية لبلدان 
المنطقة التي تشـــهد علـــى أرض الواقع 
تبعـــات السياســـات الإيرانيـــة المثيـــرة 

للتوترات والمزعزعة للاستقرار.

مسقط محرجة من الاستجابة للمبادرة الموجهة أساسا ضد حليفتها واشنطن

رجاء لا تحرجونا

 بغداد - كشفت الاحتجاجات الشعبية 
الواســـعة فـــي مدينـــة الناصرية جنوب 
العراق عن اســـتعداد العشائر القوية في 
المنطقة للانقـــلاب على الحكومة، بعد أن 
كانت تعدّ حاضنة وظهيرا شـــعبيا وازنا 

لها.
وقبيل أن يتقدم باســـتقالته، تســـبّب 
رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي في 
مجزرة للمحتجين فـــي مدينة الناصرية 
التي هي مسقط رأســـه، حيث قتل  نحو 
ســـبعة وأربعـــين متظاهرا وجـــرح نحو 
ألـــف آخرين خـــلال ســـاعات، برصاص 
القـــوات الأمنيـــة التـــي تأتمـــر بأوامره 

كقائد عام للقوات المسلّحة. ولدى انجلاء 
الغبار عن ســـاحة الحبوبي التي شهدت 
هـــذه المجزرة، تبـــينّ أن حجمها لا يمكن 
الســـكوت عنـــه، إذ حمل أبناء العشـــائر 
الســـلاح مباشـــرة وتوجهوا إلـــى نقطة 
الاحتجـــاج الرئيســـية فـــي الناصريـــة، 

متعهدين بحماية المتظاهرين.
وبالتزامـــن مـــع ذلك توجّـــه وفد من 
شيوخ العشـــائر إلى مقر قيادة الشرطة 
حيـــث التقوا كبار الضبـــاط ودار حديث 
حـــاد بينهـــم، إذ أقســـم هـــؤلاء الضباط 
متظاهـــري  قتلـــت  التـــي  القـــوة  بـــأن 
الناصرية، الخميـــس الماضي، قدمت من 

بغـــداد وبقيت لمدة ســـاعات فـــي المدينة 
قبـــل أن ترتكـــب مجزرتها وتغـــادر على 

الفور.
ولـــم يقتنـــع شـــيوخ العشـــائر بهذا 
حديـــث  كيفيـــة  واســـتغربوا  التفســـير 
الشـــرطة عن قـــدوم قـــوات مجهولة إلى 
المدينة لتقتل المتظاهرين من دون علمها، 
متعهديـــن علنـــا بـ”ســـحق عبدالمهـــدي 
وضباطه إذا تجرأوا على الناصرية مرة 

أخرى“.
وعندما ظهر تسجيل مصور للحديث 
الـــذي دار فـــي مقـــر شـــرطة الناصرية 
وشـــيوخ العشـــائر، تبـــينّ حجـــم الدور 

الذي يمكن أن تلعبه العشـــائر في نصرة 
المحتجين الذيـــن يتعرضون لقمع دموي 
تســـبب في عدد غير مســـبوق من القتلى 

والجرحى في الحركات الاحتجاجية.
وظهر الضباط وهم يتوسلون شيوخ 
العشـــائر أن يهدأوا، فيما استمر شيوخ 
العشائر بالتصعيد، وهو ما اضطر قائد 
شـــرطة المدينة وعـــدد مـــن معاونيه إلى 

الاستقالة.
السياســـية  الطبقـــة  أن  ويبـــدو 
استشـــعرت خطر دخول العشـــائر على 
خـــط التظاهـــرات وما يمنحهـــا من ثقل 
كبير وحمايـــة من القمـــع، لذلك تحركت 

بسرعة لاحتواء الموقف.
وأول ثمار الحـــراك الحكومي وثيقة 
وقّعهـــا شـــيوخ بعـــض عشـــائر مدينة 
البصـــرة تتعهـــد بالتزام أوامـــر المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني في ما 

يتعلق بسلمية التظاهرات.
فـــإن  المتظاهريـــن  إلـــى  وبالنســـبة 
الجهات التي تشدد دوما على ضرورة أن 
تحافظ التظاهرات على سلميتها، تضمر 
موقفا مضـــادا لحركة الاحتجـــاج، التي 
التزمت بالســـلمية منذ انطلاقتها لكنها 

قوبلت بعنف حكومي مفرط.
وتقـــول مصادر سياســـية عراقية إن 
حكومة رئيـــس الوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهـــدي، التي تحولـــت إلى تصريف 
الأعمـــال اليومية، تتحـــرك فعليا باتجاه 
شـــيوخ عشائر في مناطق وسط وجنوب 
العراق، للتوصل إلى ما يشـــبه التحالف 
القبلـــي، الموجـــه نحـــو احتـــواء حركة 

الاحتجاج.
وتؤكد المصـــادر أن الحكومة تعرض 
مغريـــات كبيرة على شـــيوخ العشـــائر 
التـــي تلتحق بهذا الحلـــف، مثل منحهم 
درجات وظيفية يوزّعونها على مقربيهم 
أو منحهم تســـهيلات في قطاع استملاك 
الأراضي وزراعتها، مشيرة إلى أن خطة 

الحكومة بدأت من البصرة للاستفادة من 
التنافس الكبير بين عشـــائرها وعشـــائر 
الناصريـــة، التي تنحـــاز تدريجيا نحو 
حركة الاحتجاج، رغـــم المصالح الكبيرة 
التي تربـــط بعض شـــيوخها بالحكومة 

وأحزابها السياسية.

ووفقا للمصادر، فإن الحكومة تنوي 
توســـيع حراكهـــا قريبا ليشـــمل مدينة 
النجـــف، التـــي يتحرك فيهـــا المحتجون 
الغاضبون منذ أيام لإحراق جميع مقرات 
الأحزاب الموالية لإيـــران أو مراقد رجال 
الديـــن الذيـــن عُرفوا برعايتهـــم لأحزاب 

الإسلام السياسي.
ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية 
تستعيد نموذجا ابتكره الرئيس العراقي 
الأســـبق صدام حســـين، عندما أطلق ما 
عرف آنذاك بـ”شـــيوخ التســـعين“، وهم 
شـــيوخ عشـــائر اشـــترى حـــزب البعث 
الحاكم آنذاك ولاءهـــم بالمال بعد تراجع 
شـــعبيته بفعل غـــزو الكويـــت وما تلاه 
من حـــرب وحصار في تســـعينات القرن 

الماضي.
وحتى الســـاعة ما زال بعض زعماء 
القبائـــل الذيـــن باعـــوا ولاءهـــم لصدام 
يعرفون بـ”شـــيوخ التســـعين“ في نسبة 
تحقيرية إلى تلك الحقبة، ما يشـــير إلى 
أن تعويل الحكومة على شيوخ العشائر 
ليقفـــوا ضـــد اتجاه الشـــارع، ســـيأتي 

بنتائج عكسية.

مجزرة الناصرية والنجف

ف النظام العراقي خسارة دعم العشائر
ّ
تكل

تعرض السلطات مغريات 

على شيوخ العشائر في 

مناطق وسط وجنوب العراق 

لعقد صفقة معهم تؤدي إلى 

احتواء حركة الاحتجاج

قوة العشائر قادرة على قلب المعادلة

لا تبدو سلطنة عمان رغم علاقاتها الوثيقة مع طهران، بوارد الوصول بتلك 
العلاقات إلى درجة ائتمانها بشكل كامل على أمنها واستقرارها، والالتزام 
معها بتطبيق مبادرة تجعل من إيران شــــــرطي المنطقة على حســــــاب حلفاء 
دوليين وازنين. ولهذا لا تنقطع مسقط عن المناورة لتعويم الموقف من مبادرة 

هرمز للسلام التي يلحّ الإيرانيون في معرفة الردّ الخليجي عليها.

دعوة يوسف بن علي إلى 

عقد مؤتمر شامل، تعويم 

للمبادرة الإيرانية وإلقاء 

للكرة في ملعب دول 

المنطقة


